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تـفـتـتح دار الـذاكــرة لـلـنـشـر والـتـوزيع بـرعــايـة الامـيـر رعـد بن زيـد مـعـرض
الكـتـاب العـراقي الـرابع في السـاعـة السـادسـة والنـصف من مـساء الـسبت
ـصادف  2 تـشـرين الثـاني دعت الـدار الجالـية الـعراقـيـة وضيـوفهم قـبل ا ا

عرض. لحضور حفل افتتاح ا
ي مـحـمـد مـظـفر ـعـرض كـتـاب لـلـبـاحث والاكـاد ومن بـ الـكـتب الـتي يـضـمـهـا ا
ـاته الغـامضة) لك فـيصل الاول- حـياته الـسيـاسيـة وظروف  الادهمي بـعنـوان (ا

وهو دراسة وثائقية.
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رسالة عمان
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بغداد
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قصة قصيرة

-  أحــــوالك تــــقــــلــــقـــــني حــــزين
تستيقظ فزعاً من منامك.

ــكــنك تــصـور حــال المحــكـوم -  أ
بالإعدام دون أمجاد هكذا أنا.

صمتت قليلاً ثم قالت:-
اذا لا تستشير طبيباً نفسانياً.  -

تأملها بنظرة عتاب:-
- هل أنــا مــجــنــون..? ثم أيـن أجـد

هذا النوع من الأطباء.
- مــــعــــقــــول في الــــقــــرن الحـــادي
والـعشـرين وتفـكـر هكـذا..! لنـبحث

عن أحدهم على "حجي كوكل".
كـتــبت "طـبـيب نــفـسي في بـغـداد"

ضحكت:-
-  أنـظر هـذا أحـدهم أسـمه "خـالد

محمد جاسم".
أمـال رأسـه نـحــو شـاشــة الجـوال
كـانت صـورة الـطبـيب عـلى بـطـاقة
لامح بـيـضـاء وشـعـر تـرويـجـيـة 
كستنائي وفم أحمر مبتسم وحول
رقــــبـــتـه ســـمــــاعـــة طــــبـــيــــة قـــال

مستغرباً:-
ـلامح مــــواطن - هــــذه لــــيــــست 

عراقي.

قـامت بـالــبـحث مـجـدداً واسـتـقـرت
لامـحه الأصلية عيـناها: (وجدته 
وعــنــــــــــــــوانه وهـــاتف عـــيــادته)
عــــاود الـــنــــظــــر وهــــو يـــهــــز رأسه

ضاحكاً:-
لحة. - الآن تمام هكذا هم أولاد ا
أشـارت بيدها أنـها تقـوم بالاتصال
ردت عــلــيـهــا "سـكــرتــيـرة " حــجـزت
موعـداً في العـاشـرة صبـاحاً وضع
راحـة يده عـلى جـبيـنه وتـساءل أن
كـــان ســيــجـــدي ذلك نــفـــعــاً تــوجه

لفراشه وغرق بنوم عميق.
بـدا وكأن الـسـكـرتـيرة تـنـظـر نـحوه
بـريبـة ونـدم عـلى الفـور أنه أسـتمع
لـنصـيحة زوجـته عنـدما حان دوره
قـفـز مسـرعـاً ليـنـهي تفـصـيلات هذه
الـورطة تعـرف على ملامح الـطبيب
كـان أسمر الـبشرة نـحيفـاً ولكن ثمة
عـــمق غـــريب في عـــيــنـــيه. أشــار له
بـالجـلوس مع ابـتـسـامـة وسأله أن
كـــانت الاســتـــشـــارة له أو لــغـــيــره
تـــوقف لــلـــحــظـــة قــبل أن يـــؤكــد له
وبـــــحــــــركـــــة من رأســــــه: (أنـــــهـــــا
تـخصني) أنـكب الطبـيب على ورقة

أمامه.
- أســــــمـك وعــــــمــــــرك وعــــــنــــــوانك

ومهنتك..?
- أرغـب بذكر مـشكـلتي فـقط ولتكن

كنيتي "ع".
ــوافــقــة والاســتــمــرار أشــار له بــا

بالكلام.
-  اســــــتـــــنـــــزف الــــــوطن أحـلامي
وعنـدما اكتشـفت ذلك كان الوقت قد

مضى.
-  وكم عمرك..?.

. - على مشارف الخمس
- لا زلت شاباً وهـنالك دوماً فرصة

للبدء من جديد.
-  أيـــة فـــرصـــة هل تـــصـــدق بـــأنه
مـــضى عـــلى الاحـــتلال مـــا يـــقــارب

العشرون عاماً.  
نـاوله علبة زجاجـية بداخلـها تسعة
حبات بـألوان مـختلـفة مؤكـداً عليه
تــنــاولـهــا قــبل الــنـوم وبــالــتــرتـيب
الـبــيـضــاء الـرصــاصـيــة الـورديـة

أثناء عبوره نحو شارع السعدون
حــــيث يــــعــــمل أجــــيـــراً بــــإحـــدى
كتبات اسـتوقفته حشود شباب ا
مـــتــشــحـــ بــأعـلام الــوطن وسط
سـاحة التحـرير لم تكن بـالظاهرة
لل ستحدثـة فقد دأب بالتطلع  ا
لمخلفـات معتصمـ كانوا يتركون
تحت نـصب الحــريـة مـســتـلـزمـات
مـنـامــهم ولافـتــات مـطـالب تــتـهـرأ
دون رحـمــة تحت أشــعـة الــشـمس
الحــارقــة. لــكن حــمــاســتـهـم  هـذه
ـرة جعلـته يواجه ذاته بـالسؤال ا
ـوجع: مـا الذي حـقـقه في نـهـاية ا

عقـده الرابع سـوى منـزل مسـتأجر
وأجـرة أســبـوعـيـة لا تــفي أحـيـانـاً
ـتـطـلــبـاته وزوجـته حـتى نـهـايـة
الـــشـــهـــر إلا  بـــإجـــراءات تـــقـــنــ
ـفزعة صارمـة. وانتـهى لـلحـقيـقة ا
وت لم يعد بعيداً" "فناء جسده با
ــوجع أنه ســيــرحل وأمــانــيه لا وا
زالت محـبوسـة في حـقل التـأجيل
أثــار تـبـدل مــزاجه انـتــبـاه زوجـته
"هـند" كـان يجـلس أمـامهـا ساهـماً
وقـد انـطـفــأ بـريق عـيـنـيه ولم يـكـد
س طـبق طـعام العـشاء أمـسكت

بكفه:-
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كندا

يفترشون شهاداتهم مع بسطاتهم
ب ارصفة الشوارع العارية

وانــتم يــا (أبــنــاء الــقــحــبــةِ ) فـوق
نابر ا

 تثرثرون وتضحكون كالعاهراتِ
وسيبقى صراخ الأيتام يطاردكم

كالظل  خلفكم 
قابر يجمعكم والى ا

لتدفعوا ثمن أجرامكم  
شعبكم

الذي ما زالَ مشردا يعيش في 
تحدة  خيّم الا ا

ومـسـاكـنـهم مـحـتـرقـة وشـوارعـهم
غير مبلطة

ومــــــدارســــــهــــــــم ومــــــراكــــــزهم
الثقافية 

ايها الفاسدون والخونة 
متى تستيقظون?

الـــشـــمس قـــد أشـــرقـت لـــصــراخ
الشعب

والدماء بدأت تستفيق للنيل منكم
والشعب يهتف 

نطقة الخضراء سنجعل من ا
كــفــنــا أســود لأجــســــادكم الــويل

لكم
ولكل السياسي الذين
مدّوا أيديهم معكم

لقد حانت اللحظة واللحدّ  
ينتظركم.

والوطن بلا مدارس  صحية 
وخريجو الجامعات بلا وظائف
والأطفال اليتامى فوق أكوام 
النفايات كالذباب يتجمعون 
والصدى يجلجل كالبروق 
أين حق الشعب  العراقي 
 من ثروة البلادِ  الكبيرة 

ايها الحكام الوثنيون?
الويل لكم من غضب العراقي 

عندما يثورون ....
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صراخ دماء الشهداء يصدح 
 لتعانق أصوات الثائرين 

في شوارع العراق كالعاصفة
قيت  ليسقط النظام الطائفي ا

 خونة وعملاء الأجنبي
ارحــــلــــوا ايـــــهــــا  الــــفــــاشــــلــــون

والفاسدون
لقد دمر أقتصاد الوطن 

وســـــرقـــــتم خـــــزيـــــنـــــتـهِ من تحت
الارض

وقسـمـتم الـشـعب الى ثلاثـة ذئاب
مفترسة  

تــــتـــصـــارع لــــتـــقـــســــيم الـــعـــراق
الحضاري 

وشرد ثلاثة ملاي عراقي 
وما زالت مدارس الأطفال طينية
وخريجو الجامعات والكليات

ســـتــة عــشــر عــامـــا من الــفــســاد
واللصوصية تحكمون 

وسرقة خزينة الدولة وتدمير 
اقتصاد الوطن تعملون
نابر الإعلامية  وفوق ا

كالعاهرات تضحكون وتثرثرون
وبأسم الـطائـفيـة الشيـعيـة السـنية

الكوردية تحكمون 

رغم الدمْ  الذي يثور  كالبركان 
في شوارع العراق

الشباب يصرخون كالعاصفة
تحت نصب الحرية 

وفِي شوارع المحافظات 
الويل لكم يا حكام طائفيون

نـحن سوف نحـرر العراق بـالدماء
الحمر 

الـــســــوداء الجـــوزاء الــــصـــفـــراء
الحـــمـــراء الـــرمـــاديـــة والأخـــيـــرة

باللون الأخضر الزاهي.
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تأملـها باستغـراب محدثاً إياها: أي
مـعـجــزة بـداخـلـك سـتـخــلـصـني من
عـذابــاتي تـنـاولـهــا مع جـرعـة مـاء
فــجــأة تـــقــلص الـــزمــان لـــلــمــاضي
الــبــعــيـــد أنه الآن يــشــاهــد نــفــسه
ــــهـــده الأبـــيض وسط مـــلـــفـــوفـــاً 
ابتـسامـات أمه وأبيه ومـداعبـتهـما
ـولود إيـاه كان قـرة عيـنهـما فـهو ا
الذي طال انتـظاره لكن طيف جديد
كــان يــعــلن حـــضــوره ســمــعــهــمــا
يــتــحـــدثــان بـــأنه ســيـــمــضي غــداً

لجبهات القتال.
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كم هو غريب شكلـها وكأنها نسخة
مـن رصاصـة مـوت مـدبـبة تـنـاولـها
وأغمض عينيه وغرق في هذياناته
ها هـو والده وقـد حـلق ذقنه جـيداً
وارتـدى بدلته "الخاكـية" يد نـسائية
تـضع حـقيـبـة الـســــــفـر عـلى كـتفه
بـكـت وحـلـفت عـلـيـه المحـافـظـة عـلى
نــفـسه مـن أجـلــهم وضع يــده عـلى
كـتــفه حــدثه بــصــوت خــافت: (خـذ
ــــــنـــــزل بــــــالك مـن أمك أنـت رجـل ا

بغيابي).
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بـعـد ثـمـانـيـة أعـوام هـا هي الحـرب
تـنــتـهي ثــمـة مــأدبـة عــشـاء والـده
بــبــدله مــدنــيــة وملامح أمه تــطــفح
بـالبـشـرى أنهـا حفـلـة تسـريحه من
الخـــدمــة الإلـــزامــيـــة الـــكــثـــيــر من
ـهنـئـ أقـربـاء وأصـدقـاء ونـظرة ا

أمل بغدٍ وردي.
- مـسـك والـدي لم يـكن يـعـلم بأنه
وبـعـد أسـبـوع واحـد فـقط سـيـمـوت
بأزمة قـلبية من ضغـط أعمال البناء

الشاقة.
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ــنــهــكــة أنـــهــا أعــوام الــتــســـعــ ا
ــــغــــمــــوســـــة بــــأيــــام الحــــصــــار ا
الاقـتـصـادي تـعمـل الوالـدة بـخـدمة
ــنــازل وتــرفض بــشــكل قــاطع أن ا

يــتـرك دراســته كـانـت تـخـبــره بـأنه
سيكون لهـا متسع من الوقت عندما
يتم دراسـته الجامـعيـة لأجلـها كان
يـجـتـهـد ويـعمـل في الأجـازات بكت
كــثــيــراً فـي حــفــلــة تــخــرجه وكــأن
الأحزان ترفـض مغادرته ترحل الأم
قــبل أن تــفـرح بــوظــيــفـته فـي سـلك

التعليم.
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ـكـتبـة صـديق الدراسـة الجـامعـية
"يونس عـمـار" يبـدو علـيه الهم لـقد
تـهـكـم عـلـيه صــاحب عـطـارة الحي
بــأنـه يــتـــعب نــفـــــــــسه لأجل راتب
زهـيد لا يسـاوي ثمن ثلاث بـيضة
ولــو ربى دجــاجــة لــكــانت أنــفع له
ربـت صــــــديــــــقـــــه عــــــلـى كــــــتـــــــفه

واساة:-
-  مـا رأيك لو تـعمل مـعي سأعـطيك
أربعة أضعاف راتبك وأنا بحاجتك

فعلاً.
حـدث أن زارتهم زميـلتهم الجـامعية
ـطـعم قريب "هـنـد" دعاهـا لـلـغداء 
كان يخـفي مشاعره عـنها صارحها
ة ورغبـته الصادقة ـشاعره القـد
بـالارتــبـاط  بــكت أمــامه: (يـالك من
غبي انـتـظرتك دهـراً) ثم قـالت ب
دمــوعــهـا وابــتـســامــتـهــا: (بـالأصل

عمار هو من رتب هذا اللقاء).
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سـاء الـشتـوي ظل هائـماً في ذلك ا
على وجهـه نتيجة التـحليل لا تقبل
ـنـزل الخــطـأ وأخـيــراً مـال نـحــو ا
ـطـبخ وجـدهـا مـنـهـمــكـة بـأعـمـال ا
وقـف يـتــأمــلــهـا بــحــزن عــمـيق ولا
ـصـارحـتـهـا بـعـد يـعـرف الـسـبـيـل 

تنهيدة عميقة:-
- "هــــنــــد" أتــــركي مــــا بــــ يــــديك

واتبعيني للشرفة
ابتسمت وهي تلحق به.

- يـــــا الـــــلـه عـــــلى تـــــرتــــــيـــــبـــــاتك
الـــرومــانــســـيــة تــفـــضل كــلي أذان

صاغية .
بلع ريقه وقال بصوت مرتجف:-
-   سأكـون صريحاً مـعك أنا عقيم
وأعـــــطــــيـك الحــــريـــــة الــــكـــــامــــلــــة

لتبدئي..قاطعته وسط دموعها.
-  عـيـب علـيـك ومـا أفعـل بـالأطـفال

دونك.
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ــغـلــقـة يــتـجــول حـذراً بــ الأزقـة ا
مداخـلهـا بكـتل خرسـانيـة الأضواء
الكـاشفة لـلهـمرات "الأمريـكيـة" تزيد
الجـو كآبـة يـحـمل أكـثـر من بـطـاقة
شخـصية كلاً مـنهـما تشـير لطـائفة
مخـتـلـفة عـلـيه أن يـكون حـذراً عـند
نـقــاط الـتـفـتـيش الـوهــمـيـة فـخـطـأ
بـســيط بـنـوع الــهـويـة الـصــحـيـحـة
سـيـعـني هلاكـه لـدى وصـوله يـجـد
وت "هـند" تـنتظـره برعب فأخـبار ا

تملأ شاشات الأخبار.
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أنــهــا لا تــشـــبه شــيــئـــاً فــهي مــثل
الـــــــــــــــــوضــع الــــــــــــــــــذي بـــــــــــــــــات
يـتــنـاولـهـا..يـشــاهـد نـفـسه يــعـيـشه
ــــدراء  وفي يــــده ــــكــــتـب أحــــد ا
عريضة عودة لسلك التعليم يتأمله

سؤول بنظرة ازدراء:- ا
فصـول السـياسي - لـست من ا

لا يشملك قانون العودة.
-  هل هــنــالك اضــطــهــاد ســيــاسي
أقــسى بـأن يـكـون راتـبي لا يـسـاوي

ثلاث بيضة.
ـــارس مـــوته يـــخــــرج غـــاضـــبــــاً 
ظاهر الـبطيء يتـأمل يوميـاً بقايـا 
اعــتــصــام تــتــحــلل تحت الــشــمس
ـوجات شـبابـية تتـدفق الـشوارع 
يـجـعـلـونه يـشـعـر بـضـآلتـه. يجـلس

أمامه ويسأله بحيرة.
- دكــتـور لم أفـهم مـا شـاهـدته كـان

ترجمة لحياتي.
ــغــزى أذن حــيــاتــنـا -  لـم تــفــهم ا
رحلـة سريـعة تسـتحق أن نـعيـشها

بحلوها ومرها.
تبقية. - والحبة الخضراء ا

ــــســـــــــتــــقــــبل - أنــــهــــا الأمل بــــا
بالشباب.

استفاق على صوت "هبة" القادم من
طبخ:- ضوضاء ا

- "حـبيـبي" استـيقظ لـديك موعد في
العاشرة مع الدكتور خالد.

فاضت الى السماء ارواح
بالامس كانت تحتضنها الحياة

ولم يبقَ منها غير اسماءً
شواهد
ارامل
ايتام
ثكالى

وذكريات
الحق يعلو ولايعلى عليه

الاصوت الشهيد
دمه..

عفر بتراب الوطن جسده ا
روحه الخالدة

التي تلتقم الصبر قوتا ليومها
وتغضب..وتثور
ثأرا للحياة

رحماك رب الكون
هل يستباح الدم الطاهر

من عيون ناضرة
لوجهك ناظرة

اما آن لهذه الارض ان تستريح

وتزفر مابجوفها من عذاب?
فما عاد باد الارض وردا

ولازنبق
ولازيتون
ولانخل

بل قبور..وقبور
بكل ارض ومكان
شهداء..شهداء

من كل جنس ولون
فلنصلِ على ارواحٍ وارواح

ولتدق الاجراس
آذن ولتؤذن ا

الله اكبر ياوطني الجريح
فكل قطرة دم تسال
ستبقى جرساً يدق 

في وادي الشهادة...
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بغداد


